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"مشکلة الحضارة الإسلامیة".. هل تنهض الحضارات من جدید؟
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نخیل نیوز /خاص

یدرس الباحث السعودي زکي المیلاد مشکلة الحضارة الإسلامیة، استنادًا إلی أن مشکلتها لا تنفصل  إطارها العام عن

مشکلة الحضارات الإنسانیة الأخرى، ومن ثمّ ینطبق علیها ما ینطبق  تلك الحضارات من قواعد وقوانین وسنن میلادًا

وتدهورًا، قیامًا وسقوطًا.

الکتاب نفسه، وقد صدر حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون"،  الأردن (2025)، ینطلق من التأکید  ضرورة التفحص

العلمي والتبصر التاریخي لمشکلة الحضارة الإسلامیة، لکونها من المشکلات المُعقَّدة والمُرکَّبة والممتدة زمنًا وتاریخًا،

والعمل  إخراجها من دائرة التناول الوعظي، أو البیان الإطلاقي، أو النظر التجریدي، أو الطرح السطحي، فهذه الأشکال

من الطرائق لا ترتقي إلی مستوى التعامل مع مشکلة الحضارة، ولیست قادرة  التعاطي الفعَّال معها، ویظهر علیها

الضعف والقصور  نواحي التبصُّر التاریخي، والوعي الحضاري، والفهم السُّنَني.

أما القضیة التي توقف المؤلف عندها، وتقصد إثارة الحدیث عنها، فهي، وفق ما جاء  مقدمة الکتاب:  وجهتها

العامة تتعلق بقضیة: هل أن الحضارات تنهض من جدید أم أنها تنهض مرة ولا تنهض مرة ثانیة؟ فإذا تدهورت الحضارة أو

هرمت أو ماتت انتهی أجلها نهائیًا، فلا رجاء لعودتها مرة أخرى! لذا فإذا قلنا وثبت  التاریخ أن الحضارات لا تنهض من

جدید، فإن الباب ینغلق أمامنا، ومن ثمّ فلا جدوى من الحدیث عن نهضة الحضارة الإسلامیة من جدید، وعندئذ یتجه

البحث بالنسبة إلی الحضارة الإسلامیة وینصرف نحو الماضي، ویتعلق حصرا بالتاریخ، وینغلق أفق المستقبل! 

أمام هذه القضیة المُعقَّدة، وفق المؤلف، ینبغي أن نفرق بین الحضارات التي ماتت وثبت  التاریخ موتها، والحضارات

التي تدهورت لکنها لم تصل إلی درجة الموت والفناء. فالحضارات التي ماتت بشهادة التاریخ فإنها لا تنهض من جدید، وهذا

ما یصدق فعلیًا  الحضارة السومریة  بلاد الرافدین، والحضارة الفرعونیة  مصر، والحضارة الساسانیة  بلاد

فارس، وهکذا بالنسبة إلی حضارة الأزتیك وحضارة المایا  أمریکا الوسطی. أما الحضارات التي أصیبت بالتدهور القصیر أو

الطویل ولم تصل إلی درجة الموت، فإن بإمکانها التغلب  هذا الوضع المریض والنهوض مرة أخرى، وهذا ما یصدق

فعلیًا  الحضارة الإسلامیة التي تدهورت  الماضي، لکنها لم تمت قطعًا، وهذا لیس بشهادتنا، وإنما بشهادة غیرنا،

وتحدیدًا من الغربیین باحثین ومؤرخین ومستشرقین.

وجاء الکتاب  خمسة فصول، الفصل الأول تطرق إلی النموذج الخلدوني الذي رجع إلیه بعض الباحثین العرب والمسلمین

المعاصرین مستندین إلیه  تحلیل مشکلة الحضارة الإسلامیة، بوصفه نموذجًا ینتمي إلی المجال الإسلامي، ویتعلق

بالحضارة الإسلامیة، ویعدّ من أسبق النماذج تبلورًا  مستوى الفکر الإنساني عامة  نطاق دراسة ظاهرة الحضارة،

وقد استند فیه ابن خلدون إلی علم العمران البشري الذي ابتکره بجهده ودرایته. إضافة إلی کون أن ابن خلدون یعتبر أول

من تنبه إلی مشکلة الحضارة الإسلامیة وقدم نموذجًا لتحلیل هذه المشکلة  القرن الرابع عشر المیلادي. وقد انتهی

المؤلف  هذا الفصل بعد فحص وتتبع لوجهات النظر، إلی أن النموذج الخلدوني لا یمکن التخلي عنه  هذا الشأن

المتعلق بدراسة مشکلة الحضارة الإسلامیة، کما لا یمکن الاکتفاء به لوحده، بل لا بد من الاستفادة أیضًا من النماذج

الحدیثة.

و الفصل الثاني، اتجه النظر إلی المستشرقین الغربیین، بحثًا عن منظوراتهم  دراسة مشکلة الحضارة الإسلامیة،

لکون أن هؤلاء قد اعتنوا بدراسة الحضارة الإسلامیة، وبذلوا جهدًا کبیرًا  هذا الشأن، واتخذوا من هذا الموضوع حقلاً

دراسیًا جادًا، وقدموا دراسات عدیدة تفاوتت من ناحیة الأهمیة. وقد توقف المؤلف عند بعض هذه الدراسات مرکزًا النظر

 منظورات هؤلاء المستشرقین  دراسة مشکلة الحضارة الإسلامیة.

وبالنسبة إلی الفصل الثالث، فقد تناول قضیة مهمة هي  صلب البحث عن مشکلة الحضارة الإسلامیة، وهي قضیة (روح

الحضارة الإسلامیة)، ویبین المؤلف أن هذه القضیة تعدّ من البحوث الجدیدة، وقد عُرفت لدى المتأخرین  هذه الأزمنة

المعاصرة، ولم تکن معروفة بهذا العنوان لدى المتقدمین، فلم ترد هذه التسمیة عند ابن خلدون  مقدمته الشهیرة

التي احتوت  تسمیات اصطلاحیة کثیرة لها علاقة بقضیة الحضارة والعمران البشري. وقد حاول المؤلف  هذا الفصل

تقلیب النظر  هذه القضیة تفحصًا وتبصرًا، سعیًا لمعرفة ما المراد من مفهوم روح الحضارة الإسلامیة، وما علاقته
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بمشکلة الحضارة الإسلامیة.

أما الفصل الرابع، فیمثل منزلة اللّب  البحث عن مشکلة الحضارة الإسلامیة، وقد حاول فیه المؤلف، قدر الإمکان، تقدیم

رؤیة جادة  هذا الشأن، تتخطی الطرح التقلیدي، وتتجاوز النهج التبسیطي. و هذا النطاق تطرق إلی العدید من

القضایا المهمة، منها: هل ماتت الحضارة الإسلامیة؟ هل تنهض الحضارات مرة أخرى؟ هل یمکن قیام حضارتین متجاورتین

بین العالمین الغربي والإسلامي، واحدة  ضفة شمال المتوسط، وأخرى  ضفة الجنوب. ثم یتجه البحث عن القضیة

الکبرى وهي: هل تنهض الحضارة الإسلامیة من جدید؟ 

وینتهي المؤلف  الفصل الخامس والأخیر إلی البحث عن قواعد الحضارات  المنظور القرآني، مؤکدا أنه لا یمکن

تفحص الحضارة الإسلامیة قیامًا وتراجعًا من دون العودة إلی القرآن الکریم والتبصر فیه، کونه جاء للناس بصائر وهدى،

وتأکیدًا  حقیقة أن من القرآن بدأت الحضارة الإسلامیة  عصرها الأول القدیم، ومنه کذلك تبدأ عصرها الجدید.

 


